
هـــل يعـــد العمـــل كمراســـل في مصر أخطـــر
مهنة في العالم؟

, يناير  | كتبه كريستين تشيك

ير نون بوست ترجمة وتحر

التقيــت بـــ”عبد الله الفخــراني” في اليــوم الأول مــن الانتفاضــة المصريــة ضــد حســني مبــارك، في كــانون
الثاني/يناير من سنة م. وكانت الشرطة حينها تقوم بمهاجمة المحتجين، حيث تناثرت قنابل
الغـاز المسـيل للـدموع في الهـواء، قبـل أن تسـقط بين الحشـود. أمـا أنـا فركضـت، لكـن ليـس بالسرعـة

الكافية، لذلك لحقني أثر الغاز، وبدأت الدموع تنهمر على وجهي.

وبينمــا كنــت ألهــث، ظهــر شــاب بجــانبي وساعــدني لأبتعــد عــن الــدخان، وأعطــاني كــوفيته البيضــاء
والسوداء، مشيرا لي بأن ألفها حول رأسي لأغطي أنفي وفمي.

وعنـدما أصـبحت قـادرة علـى التكلـم مـرة أخـرى، سـألته عـن سـبب تلبيـة عـدد كـبير مـن النـاس دعـوة
الاحتجـاج، فأجـابني قـائلا: “هـذه هـي نتيجـة الضغـوط الـتي تراكمـت داخلنـا بسـبب الفسـاد والقمـع،
وبسبب عدم وجود حريات”. وعندما سقطت عبوات الغاز المسيل للدموع بالقرب منا، هربنا بعيدا.

كان شعر “الفخراني” سميكا ومجعدا، وكانت له لحية خفيفة، وأخبرني حين التقيته أنه كان يدرس
الطب في جامعة “عين شمس”، لكنه لم يكن راضيا عن مجال دراسته. وكنت في ذلك الوقت أقوم

بنقل ما يحدث في المظاهرات، وقبل أن أغادر لأكتب مقالاتي، أعطيته كوفيته.

وفي اليوم التالي، وجد “الفخراني” حسابي على (فيسبوك). وعلى مدى الأشهر القليلة التي أعقبت
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ذلك، التقينا في كثير من الأحيان؛ إذ عادة ما أجده في المستشفى الميداني خلال الاحتجاجات، حيث
يبه الطبي لعلاج الجرحى. كان يرسخ تدر

وبمـا أنـه مولـع بـأن يكـون جـزءا مـن موجـة التغيـير الـتي تجتـاح بلاده، قـال إنـه بـدأ العمـل مـع مبـادرة
صــحافة المواطنــة “رصــد”، والــتي بــدأت ســنة م، كصــفحة علــى موقــع (فيســبوك)، وذلــك في
محاولــة لتحــدي خطــاب النظــام الــذي ســيطر علــى وسائــل الإعلام. وأصــبحت هــذه الصــفحة تقــدم

ية لمتابعيها، الذين بلغ عددهم الملايين، كما أصبح لها فروع في بلدان أخرى. خدمات إخبار

أمـا الآن، وبعـد سـت سـنوات، يقبـع “الفخـراني” في زنزانـة شمـال القـاهرة. وقـد حكـم عليـه بالسـجن
مدى الحياة في سنة م، ويخضع الآن لإعادة المحاكمة، بتهمة “نشر معلومات كاذبة والانتماء

إلى منظمة محظورة”، و “تشكيل غرفة عمليات لتوجيه جماعة الإخوان المسلمين ضد الحكومة”.

كثر من ثلاث سنوات في السجن، وهو كثر اكتئابا، بعد أن قضى أ وكنتيجة لذلك، أصبح “الفخراني” أ
يــواجه الآن احتمــال البقــاء لعقــود في ســجن “وادي النطــرون” الــذي يقبــع فيــه الآن، حيــث تــدهور

وضعه الصحي.

تجدر الإشارة إلى أن “الفخراني” هو واحد من بين  صحفيا على الأقل،
يواجهون عقوبة السجن حاليا في مصر، بسبب عملهم، وذلك وفقا للجنة

حماية الصحفيين

وبعــد الانقلاب الــذي نفــذه لإبعــاد “محمد مــرسي” في ســنة م، بــدأ “عبــد الفتــاح الســيسي” أقسى
ية، وقامت حملة شهدتها مصر ضد الصحافة منذ عقود، حيث داهمت السلطات القنوات التلفاز
بإغلاقها، وفرضت رقابة على الصحف، واعتقلت الصحفيين بطريقة تعسفية. ومن الجدير بالذكر أنه
قد تم قتل سبعة صحفيين، ستة منهم قُتلوا بالرصاص أثناء تغطية المظاهرات، ومن المؤكد -تقريبا-
أنهـم قتلـوا علـى يـد قـوات الأمـن. هـذا إضافـة إلى أن الصـحفي السـابع قـد قُتـل عنـد نقطـة تفتيـش

لقوات الأمن أيضا، وفقا لحصيلة لجنة حماية الصحفيين.

ومع ذلك، فإن الصحفيين السجناء لا يَلقون اهتماما كافيا، خاصة أولئك الذين يعملون في وسائل
ـــاة الجـــزيرة إعلام متعاطفـــة مـــع “مـــرسي” و”الإخـــوان”، مثـــل “الفخـــراني”. وخلافـــا لصـــحفيي قن
الإنجليزيــة، الذيــن يحمــل اثنين منهــم جنســيات أجنبيــة، لم يكــن هنــاك أي حملــة عالميــة لإطلاق سراح
الصــحفيين المصريين، ولم يتــولّ أحــد المحــامين المشــاهير قضيتهــم، ولم يصرح أيّ دبلومــاسي بــأيّ شيء

يتعلق بهم.

وفي رسالـة كتبهـا “الفخـراني” مـن داخـل السـجن سـنة م، قـال: “كنـت ساذجـا -علـى الأقـل في
الأيام الأولى بعد أن تم اعتقالي- اعتقدت أن العالم سينتفض للدفاع عني”.

قلب سخي



في الشهر الذي تلا الانتفاضة، التقيت بـ”الفخراني” في المظاهرات، والتقينا أيضا في المقاهي؛ للحديث
عن الانتفاضة المصرية. وكان يبدو عليه التحمس والتفاؤل، على الرغم من تزايد المؤشرات على أن

المجلس العسكري الذي حل محل “مبارك” كان غير مهتم بالإصلاح الديمقراطي في مصر.

وعلى الرغم من أننا عرفنا بعضنا منذ نحو أربعة أشهر فقط، إلا أنني شهدت على كرم “الفخراني”
للمرة الثانية. ففي آيار/مايو من سنة م، تم تنفيذ هجوم على كنيسة “إمبابة”، وهي منطقة
مكتظة وشوارعها ضيقة. وأصبح هناك توتر في تلك المنطقة بعد هذا الهجوم. وكما سبق ونقلت،
كنت أنا واثنين من زملائي، وكان هناك رجلان يلاحقاننا. فشعرنا بأنّ الوضع أصبح خطرا، وقبل أن
نجد مكانا آمنا، تضاعف عدد الذين يلاحقوننا، وأصبحوا حشدا. وقبل أن يتمكنوا من الإمساك بنا،
دخلنا زاوية ووجدنا مجموعة من الجنود الذي كانوا يؤَمنون المنطقة، وسمحوا لنا أن نخت قربهم.

وبذلك أصبحنا في مأمن.

لكنني بقيت محاصرة في “إمبابة”، وأدركت أنه سيكون من الصعب أن أخ منها وحدي، فقمت
بالاتصــال بـــ”الفخراني”، وشرحــت لــه وضعــي، فقــال لي: “إبقــي هنــاك، أنــا قــادم الآن”. وفي غضــون

نصف ساعة، وصل واصطحبنا إلى مكان آمن.

إن معظم أصدقاء “الفخراني” لهم قصص مشابهة؛ فقد مكنته شخصيته الجذابة من تكوين شبكة
ية مثل “رصد”، إذ كان دور “الفخراني” صداقات واسعة، الأمر الذي كان مفيدا بالنسبة لشبكة إخبار
الرئيسي هو تواصل الشبكة مع مجموعات خارجية، مثل وكالات الأنباء التركية والألمانية، التي عملت
مــع الشبكــة ودربــت صــحفييها، وقــد ســافر “الفخــراني” في مناســبات عــدة للمشاركــة في مــؤتمرات
ــى نــشر معلومــات عــن التطــورات في مصر في ــة في الخــا. كمــا عمــل “الفخــراني” عل يبي ودورات تدر
صفحات “رصد”، بما في ذلك صفحات (فيسبوك) و(تويتر)، والرسائل النصية للمشتركين في شبكة

الهاتف المحمول.

وسرعان ما أصبح “الفخراني” من الأعضاء الرئيسيين في فريق “رصد”، حتى خلال مواصلة دراسته
ــور الــدين”، أحــد في مجــال الطــب. وكــان يعمــل بشغــف، وبابتسامــة عريضــة، حيــث قــال “خالــد ن
مؤسسي “رصد” ومديرها التنفيذي، متحدثا عن “الفخراني”: “كان يأخذ دائما زمام المبادرة، ويمضي

قدما، ويبحث عن فرص جديدة”.

 م، كان فريقها الأساسي يتكون من وقد شهدت رصد نموا سريعا. فقبل انتفاضة سنة
شخصا، وكانوا ينشرون أخبارا يكتبها متطوعون في جميع أنحاء البلاد. ثم نجحت الشبكة في جذب
- ألــــف متــــابع علــــى (فيســــبوك)، وارتفــــع هــــذا العــــدد إلى أربعــــة ملايين، خلال انقلاب
حزيران/يونيو سنة م، وذلك وفقا لـ”نور الدين”. أما الآن، فهناك  ملايين متابع للصفحة.

ويعمـل “نـور الـدين” الآن مـن تركيـا، أمـا الصـحفيون في مصر، فهـم لا يسـتخدمون أسـماءهم، حيـث
يــق “رصــد” هــم في الســجن الآن. كمــا أنّ قــال “نــور الــدين” إنّ تســعة صــحفيين علــى الأقــل مــن فر
بعض أعضاء فريق “رصد” ينتمون إلى “جماعة الإخوان المسلمين”، إلا أن “الفخراني” أخبرني أنه لم
كده لي “نور الدين” نفسه، حيث قال إنه لا توجد أي علاقة بين يكن عضوا في الجماعة، وهو ما أ



“رصــد” و”جماعــة الإخــوان المســلمين”. إلا أنّ التغطيــة الــتي تقــوم بهــا الشبكــة كــانت متعاطفــة مــع
الأحزاب الإسلامية، التي هيمنت على الانتخابات المصرية بعد الثورة، ومتعاطفة أيضا مع “مرسي”.

وكان “مرسي” أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، وقد فاز بفارق صغير عن المرشح الذي كان مرتبطا
بنظام مبارك المخلوع “أحمد شفيق”. وجاء هذا الفوز بعد استيلاء القوات العسكرية على جزء كبير
مـن السـلطة، حيـث قـاموا بحـل البرلمـان الـذي يقـوده الإسلاميـون. إلا أن زعيـم “الإخـوان المسـلمين”
الذي أصبح رئيسا، بدا عليه عدم الكفاءة من خلال طريقة حكمه، هذا إضافة إلى العداء الذي تكنه
له مؤسسات الدولة والصحافة. كما أن خطابه الطائفي، وخطاب أهم مؤيديه سبّب نفور عدد كبير
يــق مســدود، وأصــبح مــن غــير الإسلاميين. وبحلــول صــيف ســنة م، وصــل “مــرسي” إلى طر

الشعب والإعلام المصري ضده.

“الفخراني” في جامعة “عين شمس” في القاهرة، حيث درس الطب.

حُـب … على خط النار

بينما كانت البلاد حوله تختار توجهها، وقع “الفخراني” في الحب. ففي إحدى ورشات عمل رصد في
آيار/مـايو سـنة م، تعـرفّ “الفخـراني” علـى فتـاة سـافرت مـن بلـدها، لتشـارك في ورشـة العمـل.
وسرعــان مــا وقــع كلاهمــا في الحــب، فقــد اعتــبرت الفتــاة أن “الفخــراني” ذكي ومنفتــح ومحــترم، وأنهــا
أحبت أنه “كان دائما مبتسما”. أما “الفخراني” فقد “فُتن” بها، كما ورد على لسان “محمد سلطان”،
الناشـط الـذي كـان مسـجونا مـع “الفخـراني” لأكـثر مـن سـبعة أشهـر. وسرعـان مـا بـدأ الثنـائي في إجـراء
محادثات طويلة كل يوم، بعد جلسات ورشة العمل. وقبل يوم واحد من مغادرتها القاهرة، فاجأ
“الفخراني” الفتاة بأن عرض عليها الزواج. لكنها لم تعطه جوابا حينها، إلا أنهما استمرا في الحديث
بشكـل يـومي، واتفقـا أن يـزور “الفخـراني” عائلتهـا في آب/أغسـطس م؛ ليتعـرف عليهـم، وهـي

الخطوة التي تعد أساسية لطلب يدها.

إلا أن مسار السياسة المصرية لم يسمح بذلك. ففي نهاية شهر حزيران/يونيو من ذات العام ، تظاهر
مئــات الآلاف مــن المصريين في جميــع أنحــاء البلاد، مطــالبين باســتقالة “مــرسي”. وبعــد أيــام، ســيطر

ير الدفاع حينئذ-على البلاد. السيسي -وز

وقد رحب العديد من المصريين باستيلاء الجيش على السلطة، قائلين إنه ليس “انقلابا” بل “ثورة”،
وواصـفين أنصـار “مـرسي” بأنهـم إرهـابيون. إلا أن “الفخـراني” اعتـبر مـا حـدث ضربـة للديمقراطيـة في

مصر، وانتقدت “رصد” هذا الانقلاب بشدة.

وتم في تلك الفترة تشكيل معسكَري احتجاج كبيرين في العاصمة. وامتلأ المعسكران بآلاف المحتجين،
الذين قالوا إنهم سيبقون إلى حين عودة “مرسي”. مع الإشارة إلى أن عددا كبيرا من هؤلاء هم من
يا وطائفيا، كما أنهم ألقوا اللوم على المسيحيين في الانقلاب، ملمحين الإسلاميين، وكان خطابهم نار
إلى إمكانيــة حــدوث أعمــال عنــف إن لم يعــد الرئيــس “مــرسي”. وكــان أعضــاء مــن “جماعــة الإخــوان



المسلمين”، التي كانت تحت الحصار بسبب النظام الجديد، هم الدعائم الأساسية للاعتصامات.

وقد ساعد “الفخراني” في تصوير فيديو في ميدان “رابعة”؛ فقد أحس، هو و”سلطان”، أن وسائل
الإعلام الأجنبيــة تصــور المتظــاهرين علــى أنهــم مــن أنصــار “الإخــوان” الغــاضبين، وليســوا مــواطنين
مصريين محتجين علــى اســتيلاء غــير ديمقراطــي علــى الســلطة مــن قبــل الجيــش. ولم يكــن المــواطن
الأمريكي المصري “سلطان”، الذي ترع في الولايات المتحدة، عضوا في جماعة “الإخوان المسلمين”،
على الرغم من أن والده كان أحد كبار قادتها. وقال سلطان إن “الفخراني” تحدث مع الصحفيين

الأجانب الذين يعرفهم، وحثهم على تغطية الاحتجاجات.

 ــة” دام ــوم  آب/أغســطس م، شنــت قــوات الأمــن هجومــا علــى “رابعــة العدوي وفي ي
يــر كــثر مــن  شخــص، أغلبهــم مــن المتظــاهرين العــزل، وذلــك وفقــا لتقر ساعــة، وقُتــل فيــه أ
“هيومن رايتس ووتش”. وكان “الفخراني” حاضرا خلال الهجوم، إلا أنه تمكن من الهرب، بعد أن

أصيب إصابة خفيفة في ذراعه، وقد شهد على أسوأ مراحل المذبحة.

وفي ذات الســياق، قــال “عبــد الرحمــن”، شقيــق “الفخــراني”، إن مئــات الجثــث تراكمــت بينمــا كــان
المتظاهرون يحاولون إيجاد مخ، إلا أنّ قوات الأمن سيطرت على كل المنافذ.

وفي الحقيقة، فإن النظام الجديد أعلن الحرب على “جماعة الإخوان المسلمين” أساسا، وأيضا على
أولئك الذين انتقدوا الانقلاب. ولذلك، فقد شرع في تنفيذ حملة اعتقالات واسعة النطاق، ونجح في
اعتقـــــال أعضـــــاء مـــــن الجماعـــــة، إضافـــــة إلى صـــــحفيين ومؤيـــــدين للإسلاميين، ومتظـــــاهرين

ونشطاء آخرين.

وفي الحقيقـة، قـضى “الفخـراني” و”سـلطان”  أيـام بعيـدا عـن منـازلهم، في محاولـة لتجنـب موجـة
الاعتقالات. فبقي كلاهما مع اثنين آخرين: “سمحي مصطفى/رصد”، و”محمد العدلي/أمجاد تي في”،
في شقة ظنوا أنها آمنة. وكان “الفخراني” حينها بصدد تجميع لقطات ومعلومات عن عمليات القتل

التي وقعت في رابعة العدوية، وذلك لفائدة “الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان”.

إلا أن هروبهــم لم يــدم طــويلا، وذلــك بســبب حاجــة “ســلطان” لملابــس داخليــة نظيفــة. فقــد اشــترى
أصدقاؤه ملابس بينما كانوا في حالة فرار، إلا أنه لم يشتر؛ لأنه لم يكن يعرف مقاسه في مصر؛ بما أنه
ترعـــ في الولايـــات المتحـــدة وزار مصر في الصـــيف فقـــط. فـــاتجه الشّبـــان الأربعـــة إلى شقـــة والـــدي
“ســلطان”، لأخــذ بعــض الملابــس النظيفــة، إلا أنهــم اختــاروا توقيتــا خاطئــا؛ فبينمــا كــانوا في الشقــة،
ــذي لم يكــن موجــودا في المنزل حينهــا، إلا أنّ ــد “ســلطان”، ال ــا عــن وال اقتحمــت الشرطــة المكــان بحث

الشرطة ألقت القبض على الشبان الأربعة.

عندما رأت صديقة “الفخراني” الخبر في (فيسبوك)، لم تصدق الأمر. فقد كان الاعتقال قبل أسبوع
واحد من موعد لقائه بعائلتها. وقالت: “ثم بدأت أفكر، كم من يوم سيستغرق الأمر؟ كنت أفكر،

هل ذهب وراء الشمس؟”.

وقد أعطاها “الفخراني”، قبل أيام قليلة من اعتقاله، كلمة السر لكل حساباته على مواقع التواصل



الاجتماعي، تحسبا لما قد يحدث. فقامت بإغلاق كل هذه الحسابات؛ لتمنع الشرطة من استخدام
التصريحــات الــتي أدلى بهــا في هــذه الصــفحات، وأضــافت: “ومــن ثــم بــدأت في البكــاء إلى أن طلعــت

الشمس”.

خلف القضبان

عقب ستة أشهر من اعتقال “الفخراني”، كنت أتصفح صفحتي على (فيسبوك)، وما صعقني هو
أنـني رأيـت شيئـا نـشر علـى حسـابه. فقـد كنـت أتـابع قضيتـه في وسائـل الإعلام، وفي ذلـك الـوقت كـان
محتجزا “احتياطيا”. ولذلك تساءلت كيف يمكنه نشر أي شيء على حسابه الخاص به من داخل

السجن.

سارعت لإرسال رسالة له، أتساءل فيها عما إذا كان قد تم الإفراج عنه. وبعد ستة أيام أجابني “كلا،
لا زلت في السجن” مرفقا جوابه برسم الوجه السعيد، كما أضاف “لدي هاتف ذكي في الزنزانة”. رغم
ذلك لم أقتنع أنه هو من يخاطبني، وتساءلت عما إذا كانت أجهزة الأمن المصرية قد اخترقت حسابه.
بدأ بعد ذلك بتقديم إثباتات وبراهين، ليؤكد لي أنه هو من يتواصل معي؛ مثل تذكيري بالمقهى الذي
كنا نلتقي به، ولكن رغم ذلك لم أقتنع تماما بكلامه، فسألني “ماذا تريدين لتصدقيني؟”. ثم أرسل

ير، أثناء حرب الجمل”. لي “الحصان في ميدان التحر

ــر م؛ حين أرســل النظــام رجــالا يمتطــون الخيــول ــة الــتي وقعــت في فبراي وكــان يقصــد الحادث
كلها. والجمال، لاقتحام ميدان التحرير، في محاولة منهم لإبعاد المتظاهرين، وقد آتت هذه العملية أ
وفي اليوم التالي، التقيت بـ”الفخراني” هناك، وفي زقاق مظلم بالقرب من المستشفى الميداني، وجدنا
حصانا ترك عقب انتهاء العملية. بدا على الحيوان الإرهاق والتعب، وكان رأسه يتدلى نحو الشا

فقمت أنا و”الفخراني” بمداعبة أنفه، وشعرنا بالأسف عليه.

وأخـيرا، اقتنعـت بـأن “الفخـراني” هـو مـن يتحـدث معـي، ولذلـك بـدأنا الدردشـة، وبـدا لي أنـه متقبـل
لوضعه؛ إذ إنه كان يستعمل “رموز المشاعر” ليشير إلى العقوبة المفروضة عليه.

الوصـف: “الفخراني” و”سـلطان” في زنزانتهمـا، في “طـرة”، في خريـف سـنة م، قبـل أن يـدخل
“الفخراني” في إضراب عن الطعام.

ووفقا لـ”سلطان” فإن “الفخراني” حافظ على تفاؤله وسخائه طوال الأشهر السبعة الماضية، التي
قضاها معه في السجن.

 قبضــت قــوات الأمــن علــى “ســلطان”، وفي “حفلات الاســتقبال” الــتي تقيمهــا الشرطــة للمعتقلين
الجـدد -كمـا هـو معـروف في مصر- كُسرت يـد “سـلطان”، وعنـدما حـاول “الفخـراني” حمايـة صـديقه

المصاب، تعرض هو بدوره إلى الضرب المبرح.



قال “سلطان”: “كنا ملقيان على الأرض، وكان المساعدون يدوسون علينا
ويضربوننا. وفي محاولة منا لحماية أنفسنا كنا تلقائيا نتخذ وضعية الجنين.
بعد كسرهم ليدي، كان عبد الله يتنقل هنا وهناك، وذلك ليتلقى الضربات

بدلا عني ويحول دون أن يعيدوا ضربي على يدي”.

كــان “الفخــراني” بارعــا في توطيــد علاقــاته مــع المســاجين والحــراس، علــى حــد ســواء، وذلــك ليحظــى
ببعض الراحة هو وأصدقاؤه في الزنزانة. استطاع “الفخراني” الحصول على أحد الهواتف المهربة، كما
استطاع حياكة خطة جريئة ليحصل على “كمّاشة”؛ ليجري عملية جراحية لذراع سلطان، للتخفيف
من الآلام الشديدة التي كان يشعر بها. ولذلك كان يعرف بترحابه بالمساجين الجدد، وإيجاد سبل

لهم، لتوفير حاجياتهم الأساسية.

بعد حوالي شهر من اعتقاله، أرسل “الفخراني” أول رسالة إلى صديقته، حيث كتب لها بعض الأبيات
من إحدى الأغنيات الإسلامية القديمة “على الرغم من أن القدر فرقنا، القلب أرضكم، والحب يتوق
إليكــم”. وفي وقــت لاحــق مــن تلــك الليلــة، اتصــل “الفخــراني” ب صــديقته، ولأول مــرة قــالت لــه
“اشتقت لك” فضحك “الفخراني”، ورد عليها “هل كان عليّ أن أعُتقل لتقولي بأنك تشتاقين لي”.
على الرغم من أنها في ذلك الوقت لم توافق على عرض الزواج، إلا أنها  قررت أن تواصل معه المشوار،

ومن ثم قررت الزواج به. حيث صرحت لي “إنه خياري”.

ــه في في الأشهــر الأولى، كــان “الفخــراني” يتصــل بهــا مــرة في الأســبوع، وعنــدما اســتأجر -برفقــة زملائ
الزنزانـة- هاتفـا محمـولا مهربـا مـن سـجين أخـر، بمبلـغ يقـدر بــ دولارا لليلـة الواحـدة، كـان يهاتفهـا
باســتمرار، وقــالت إنــه كــان دائمــا يخبرهــا أنــه ســيخ سريعــا، خاصــة أنــه صــحفي؛ فلــن تســكت كــل

المنظمات ووسائل الإعلام عن المظلمة التي ارتكبت في حقه.

وبحلول فبراير سنة م، تمكن “الفخراني” وزملاؤه في الزنزانة من الحصول على هاتفين، ومنذ
ذلك الوقت أصبح يتواصل مع صديقته بشكل يومي. ولكن كانت هذه الخطوة بمثابة مخاطرة؛
ففي إحدى المرات اكتشف الحراس الهاتف، أمضى “الفخراني” عقبها أيام في زنزانة التأديب؛ وهي
أن يتـم وضـع  مسـاجين في زنزانـة مخصـصة للحبـس الانفـرادي، كمـا يتـم حرمـانهم مـن الأغطيـة

والملابس والأسرةّ.

ووفقا لـ”سلطان”، كان “الفخراني” في الأشهر الأولى من الاعتقال، يصا من أجل أخذ القرار النهائي
المتعلق بمستقبله مع صديقته؛ إما أن يواصل معها، أو أن ينهي العلاقة، فهو يواجه احتمال البقاء
عقودا  وراء القضبان. كان “الفخراني” على دراية كاملة بأنّ إنهاء العلاقة هو الحل الأنسب والمنطقي،
“لكن قلبه لم يطاوعه”، فرغم محاولاته العديدة للحديث معها في الموضوع، إلا أنه لم يستطع، وهي

أيضا، كانت حبها له يزيد في كل يوم يمر عليها.

ال بالصحفيين في السجن



وتعـرف قضيـة “الفخـراني” إعلاميـا بمحاكمـة “غرفـة عمليـات رابعـة”. وبالإضافـة إلى “عبـد الله”، كـان
هناك ما يفوق  شخصا، ممن لهم خلفيات ومرجعيات مختلفة، وُجهت لهم نفس التهم. كان
على الأقل خمسة منهم صحفيين وقادة سابقين من “جماعة الإخوان المسلمين”، مثل “محمد بديع”

المرشد العام للجماعة في سنة م.

في الواقع، كان إدراج قيادات “الإخوان” في قضية الصحفيين محاولة جلية من قبل النظام لجعل
قضيتهــم تتلطــخ بجنــون مكافحــة “الإخــوان” الــتي اجتــاحت مصر غــداة الانقلاب. وفي هــذا الصــدد
صرحـــت “ياســـمين شرم الرفـــاعي”، الـــتي كـــانت لـــوقت ليـــس ببعيـــد تعمـــل لصالـــح “لجنـــة حمايـــة
الصــحفيين” في الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا: “إنهــم كــانوا يحــاولون تشكيــل الــرأي العــام وفــق

رغباتهم. فقد كانوا يريدون الخروج من موجة الصخب التي أعقبت حملة القمع”.

حظرت المحكمة المصرية حركة “جماعة الإخوان المسلمين” في
أيلول/سبتمبرم. ومنذ ذلك الحين، اعتقلت الحكومة الصحفيين
والسياسيين المنتمين للجماعة، وهذا وفقا لـ”لجنة حماية الصحفيين”.

اتهـم “الفخـراني”  بــ”الانتماء إلى منظمـة محظـورة، ونـشر أخبـار كاذبـة، وحيـازة جهـاز اتصـال لاسـلكي،
وتشكيــل “غرفــة عمليــات” لتــوجيه جماعــة “الإخــوان المســلمين” للعمــل ضــد الحكومــة أثنــاء فــض

اعتصام رابعة”.

وكباقي المحاكمات السياسية المصرية الأخرى، لم يقدم الادعاء إلا بعض الأدلة الواهية، ليدعموا التهم
التي وجهوها للصحفيين. وكان الدليل الوحيد المقدم ضد “الفخراني” مجرد محضر استجوابه من
قبل ضباط أمن الدولة. وأنشأت المحكمة لجنة فنية من الخبراء، لتقييم الصور ومقاطع الفيديو التي

يقول العديد إنها ملفقة، لكن اللجنة خلصت إلى أنها لم تكن كذلك.

كــان القــاضي الــرئيسي الموكــل بــالبت في القضايــا “نــاجي شحاتــة”، الــذي يتمتــع بســمعة ســيئة؛ إذ إنــه
حكم بإدانة الصحفيين التابعين لقناة “الجزيرة”، كما أنه حكم بالإعدام على مجموعة من المعارضين

في السنوات الأخيرة.

وفي هــذا الشــأن قــالت “الرفــاعي” إن المحــامين عنــدما قــدموا حججهــم للــدفاع عــن مــوكليهم “أدلى
القاضي بتصريحات، قال فيها بأنه مقتنع بأن المتهمين مذنبون. وهذا يعطيك لمحة عن المظالم التي

ترتكب”.

لم ينتظر شحاتة جميع المحامين لينهوا مرافعاتهم وأصدر في نيسان/أبريل م حكما، أدان فيه
جميع المتهمين، الذين بلغ عددهم  متهما. ومن بينهم  متهما، حكم عليهم بالإعدام، ونجد
مــن بينهــم “بــديع”، ووالــد “ســلطان” الــذي اتهــم بالتخطيــط لهجمــات ضــد الدولــة. وحكــم علــى
يـن، بمـا في ذلـك “الفخـراني” بالسـجن مـدى الحيـاة، وفي مصر يقـدر السـجن مـدى الحيـاة بــ الآخر

سنة.



بعــد صــدور الحكــم بســجنه مــدى الحيــاة، كَتَبــتُ لـــ”الفخراني” علــى (فيســبوك) “علــى الأقــل لا تــزال
تسـتطيع الوصـول إلى الإنترنـت” فأجـابني: “أنـا لـن أتخلـى عـن المواجهـة… وفي النهايـة، سـأنال حريـتي
من جديد… سنة أو سنتان أو حتى ثلاث سنوات، في النهاية سأنال حريتي، وذلك لأن تهمتي ملفقة

… ليس هناك أي دليل يدينني، وبالتالي، فالحكم سيُلغى عما قريب”.

وعمومـا،  كـان “الفخـراني” علـى حـق، ففـي كـانون الأول/ديسـمبرم، ألغـت محكمـة الاسـتئناف
الأحكام الصادرة ضده، بسبب عدم كفاية الأدلة، وأمرت بإعادة المحاكمة. وفي المحاكمة الثانية، التي
بدأت في شباط/فبراير، قال محامي “الفخراني”، “أحمد حلمي”، إنّ النيابة العامة لم تقدم أي دليل

ضد “الفخراني”، ليُحفظ سجل استجوابه.

أفضل سنوات حياتك

يعيــش والــدا “الفخــراني” في شقــة في الطــابق الخــامس مــن مبــنى يقــع علــى هضبة صــحراوية خــا
يارته في اليوم التالي. كان القاهرة. عندما زرتهم في شباط/فبراير سنة م، كانت والدته تستعد لز
المطبخ رأسا على عقب، فأمه أمضت يوما كاملا تطبخ لولدها. إذ إنّ السجناء غالبا ما يعتمدون على

الأكل الذي تجلبه لهم عائلاتهم.

عائلة “الفخراني” كانت تحضر له ما يقارب  رطلا من اللحم البقري، أو  عشرة دجاجة مشوية؛
لإطعـام ابنهـا ورفـاقه في الزنزانـة. أمـا والـده “أحمـد”، فقـد كـان يرتـدى قبعـة مـن الفـرو، ويفـرك يـديه
يــارة لــه، أخــذ والــداه معهمــا ثيابــا شتويــة لابنهــم ولزملائــه، وعنــدما بســبب الــبرد القــارس. وفي آخــر ز
وقعت الثياب في أيدي الحراس، قال أحدهم: “أوه، هذه الثياب جميلة جدا”. وهو ما يشي بأنهم

سيأخذون البعض منها لأنفسهم.

في يناير/كـانون الثـاني م، كـانت حالـة “الفخـراني” مـن سيء إلى أسـوأ؛ فقـد تـم نقلـه مـن سـجن
“طـرة” إلى سـجن “وادي النطـرون”؛ ليبعـدوه عـن رفـاقه، وليـواجه ظروفـا قاسـية. رفـض الحـراس،
قطعيـا، السـماح لوالـديه بجلـب المـواد الغذائيـة والملابـس لـه، وفي بعـض الأحيـان حرمـوهم حـتى مـن

كد أنه لم يستطع الحصول على هاتف ليتصل بعائلته وصديقته. رؤيته. كما أ

وفي فـترة جلسـات الاسـتماع، نُقـل “الفخـراني” إلى سـجن “العقـرب”، سيء السـمعة، وهـو عبـارة عـن
مرفق يخضع لحراسة مشددة، مع ظروف قاسية وبائسة.

وفي “العقرب” تدهورت حالته العاطفية بشكل حاد، وقال والده أنه “في أخر مرتين زرناه فيها كان
حزينا جدا، فقد كان يبكي كثيرا. وقال لنا أنه لا يريدنا أن نزوره ونراه وهو تعيس”.

صرح “سلطان”، الذي أف عنه سنة م ،عقب دخوله في إضراب عن
الطعام وتنازله عن جنسيته المصرية، أنّ السجن “بمثابة مقبرة لأي شخص

يقبع فيه”، وحصولك على هاتف يكون بمثابة “حصولك على شريان
الحياة”. ومن دونه لجأ “الفخراني” إلى تهريب الرسائل.



وقال “سلطان” إن الجزء الأصعب من السجن “هو مرور أفضل سنوات حياتك أمامك، فتحس
بأنها سُلبت منك وأهُدرت، فبدلا من إحراز التقدم في حياتك المهنية، وإقامة علاقات جديدة، والزواج
والإنجاب، تجد نفسك بين أربعة جدران. وأظن أن هذا الشعور هو الذي زاد من سوء حالة “عبد
الله”. فلــم يتوقــع أي أحــد أنــه ســيظل كــل هــذا الــوقت في الســجن؛ فالكــل ظــنّ بأنهــا مجــرد حملــة

وستنقضي”.

في الواقع، تعج سجون مصر بالمساجين، والآلاف منهم من المساجين السياسيين، الذين اعتقلوا منذ
ــة لمعلومــات حقــوق ــر الصــادر عــن “الشبكــة العربي ي ــذي حصــل ســنة م. وفي التقر الانقلاب ال

الإنسان” ومقرها القاهرة، فإن قرابة  ألف سجين سياسي يقبع حاليا في سجون مصر.

بالتــالي، فــإن القمــع الــدموي الــذي تمارســه الحكومــة يغــذي تمــرد الجهــاديين، وهــو مــا دفــع البعــض
ــأن الســجن الجمــاعي للمعــارضين مــع المتطــرفين الإسلاميين، يمكــن أن يجعــل الســجون للتفكــير ب
المصرية أرضا خصبة لظهور موجة جديدة من الجهاديين. ولكن هذه ليست حالة “الفخراني”، ففي
كتــوبر المــاضي قــال “الفخــراني” إنّ الرسالــة الــتي كتبهــا بخــط اليــد، والــتي تســلمتها في تشريــن الأول/أ
التغيـيرات الـتي يواجههـا في السـجن ليسـت واضحـة، ولـن تكتشـف إلا عقـب إطلاق سراحـه. لكنـه مـر
يـة هـي الحيـاة، وهـي ببعـض “التحـولات النوعيـة”، فالأيـام الـتي قضاهـا في السـجن علمتـه أنّ “الحر

تستحق الكفاح من أجل الظفر بها”.

الوصف: الصــورة الــتي أرســلها “الفخــراني” لـــ”سلطان” مــن زنزانتــه في ســجن طــرة في نيسان/أبريــل
م، غداة حكم المحكمة عليه بالسجن مدى الحياة.

كما أضاف “تخيل أنك تمر… بهذه التجربة الاجتماعية لثلاث سنوات متتالية، في غرفة صغيرة مع
 شخصا، يمثلون جميع  الأطياف الاجتماعية. والمثير للدهشة هو أن السجن علمني كيف أتعامل

مع الأشخاص، بغض النظر عن التسلسل الهرمي الاجتماعي”.

في أيلول/سبتمبرم، دخل “الفخراني” في إضراب عن الطعام، وبقي يعيش على الماء والسكر،
وذلك احتجاجا على عدم حصوله على العلاج الطبي اللازم، إذ إنه كان يعاني من تورم في ساقه، وهو
مــا صــعّب تحركّــه. وفي رسالــة كتبهــا في أواخــر أيلول/ســبتمبر قــال إن المســؤولين في الســجن رفضــوا
الطلب الذي قدمه بضرورة نقله إلى المستشفى، لتشخيص المرض الذي يعاني منه. وبعد دخوله في

إضراب عن الطعام، انخفض وزنه من  رطلا إلى حوالي  أرطال فقط.

أمــا في الرسالــة الــتي كتبهــا لصــديقته في أوائــل شهــر تشريــن الثــاني/نوفمبر، فقــد أخبرهــا بأنــه قــد كسر
ــدهور حــالته الصــحية، أوقــف “الفخــراني” ــا، وذلــك ليأخــذ مســكنات الألم، وبســبب ت الإضراب جزئي

إضراب الجوع في بداية شهر أيلول/سبتمبر.

كتوبر “قبل كان للسجن تأثير كبير على “الفخراني”، إذ قال لي في الرسالة التي كتبها في تشرين الأول/أ



ثلاث سنوات، لم يكن الإفراج عني من أولوياتي، بل كنت أطمح في استرداد الشعور العام بالحرية من
كبر جهة، وبحرية الرأي والتعبير من جهة أخرى. لكن، بعد ثلاث سنوات من السجن غير القانوني… أ
آمالي هو أن يطلق سراحي، أن أتحرر من المظالم والظالم، على الرغم من أنني أعلم جيدا أن خروجي

من السجن لن يمنحني الحرية التي أطمح إليها، والتي كنت أتمتع بها سابقا”.

مـــن جـــانب أخـــر، فـــإنّ الصراع الـــذي يخـــوضه “الفخـــراني” لم ينقـــص مـــن حماســـته؛ فقـــد كتـــب:
“بشكــل  غير متوقــع، ورغــم كــل الصــعاب، الثــورة المصريــة لا تــزال سائــدة في روح الشبــاب المصري. إنّ

النظام ما زال يشعر بالتهديد؛ فالشباب المصري مستعد في أي لحظة ليقيم انتفاضة جديدة”.

على الرغم من أن اليوم الذي سيسقط فيه النظام في مصر يبدو بعيد المنال، إلا أن “الفخراني” قال
بأنه يتطلع إلى المستقبل على أمل أن يحقق انتصارا شخصيا وسياسيا. فخلال فصل الصيف، كتب
“الفخراني” شاكرا “سلطان”: “إن القلم غير قادر على وصف مشاعري في هذه اللحظة.  فمشاعري
مختلطة بالف والسعادة. السعادة لأنك حر طليق، وتستطيع الزواج، بينما أنا ما زلت مسجونا.
والف لأن الله باركك”. كما سأل الله أن “يمن عليه بالحرية في أقرب وقت ممكن، وأن يسمح له

بالزواج من الفتاة التي أحبها” وأنهى رسالته برمز الوجه السعيد.

المصدر:  فورين بوليسي
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